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سلمان بن مد العو دة 
المشروے العام علي هوقع الإسلاء اليوء 
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مقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» واُشهد 
أو 0 و شت ان مدا ع 
ار ل ا عله وغ آله ا فاه و ا 
خسان a‏ 
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مان 

فعنوان هذه الرسالة هو: "سلطان العلماء . 

وسلطان العلماء هو الإمام: عبد العزيز بن عبد السلام 
ابن أن القاس ين لصن ين مهد ب الت الاما و حبك 
رة ف ای و ع اا ی کے ار 
والمشهور بالعز بن عبد السلام“. 

وليس المقصود من هذه الرسالة أن نخوض في 
تفصيلات عن حياة العز بن عبد السلام» فنقول مغلاً: إنه 
ولد ٿي عام (۷۷٥)ه‏ أو توڻي في عام ( ٦٦۰‏ )هه 
أو عاش في الشام» أو مات قي مصر» فإن هذه التفاصيل 
لا تعنينا في هذه الرسالة كثيراء فضلاً عن كوا متوفرة بشكل 
واضح» ني مصادر ترحهمة الإمام العز بن عبد السلام» مثل: 
كتب طبقات الشافعية للسبكي» والإسنوي» وابن قاضي 
شهبة» وبعض الرسائل الجامعية الي ا عن حياة هذا 


a‏ سا 


i Ab 5 =‏ — 
ا ا کت ا 002 : معايشتە للواقع. 
u‏ :شان املد س 
رضوان الندوي» وغيرهم. ASGHE‏ 0‘ ا 
A O OE‏ 

وسنتناول هذه الجوانب من خلال المباحث التالية: 

KKK لاذا سلطان العلماء؟‎ :0§ 0H 

BO HE‏ : حیاته وعصره. 

00۳ سحا وجرا ی انی 

R2 HE‏ : مراقفه العظيمة. 

R0‏ څ: عاربته للمنکرات. 

3EGOHE‏ 8 مكانته عند الأمة. 
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380 : بذله للعلم. 
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المبحث الأول‎ 
لماذا سلطان الحلماء؟‎ 
د ا ا‎ 
الإمام؟ ولماذا هو سلطان العلماء؟‎ 
إن اهتمامنا بدراسة سيرة هذا الإمام -وغيره من‎ 
العلماء- يرحع السبب فيه إلى أن التاريخ يعيد نفسه؛‎ 
فأحداث الأمس هي نفسها أحداث اليوم» والمواقف المنتظرة‎ 
من رحال اليوم» هي المواقف الي كان يفعلها رحال الأمس»‎ 
والأمة تمر بها أزمات متكررة قي عصورها المتعاقبة تحتاج فيها‎ 
إلى أن ترجع إلى ماضيهاء وتعيد النظر فيه.‎ 
بالله سل حَلف بر الوم عَنْ عرب‎ 
بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا‎ 


— a Abt a 


ی 
يومًا وأحطا دمع العّين ججراه 
سرش العَرّب بالماضي فأرْشدهُ 
ا ا ا 
إن علينا أن نعود إلى ماضيناء نستلهم منه الدرس 
والعبرة ونستنطق مواقضف أئمة الهدى ومشايخ الإسلام. 
وأما فيما يتعلق ممذا اللقب الذي احترته عنوانًا 
للرسالة وهو: "ساطان E‏ 
تلاميذه وهو الشيخ المعروف الإمام ابن E‏ 
وهذا اللقب سر معروف يتضح من خلال هذه الرسالة. 
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المبحت التانبي‎ 
هياته وعصره‎ 
إن الشيخ الإمام العز بن عبد السلام عاش قي الشام»‎ 
ثم في مصر» وعايش دولة بي أيوب الي أنشأها صلاح‎ 
الدين» وكانت دولة قوية» ولكن في آخر عصرها‎ 
تنافس أمراؤها على الملك» وأصبح بعضهم يقاتل بعضًاء‎ 
حي حا بعضهم إلى التحالف مع الصليبيين النصارى من‎ 
أحل أن يتفرغ لقتال إخوانه» وبي عمه» ثم كان ق آخر‎ 
دولتهم أن حکمتهم امراة» ولأول مرة ي تاریخ الإسلام‎ 
A E O O ASE 
ولا مات زوجها أحفت حبر وفاته وعيّت رجلا يحكم‎ 
بالاسم» وكانت هي تدير الأمور» وظلت على هذا الجال‎ 
ثلاثة أشهر تقريبًاء حن امتعض الناس من هذا الأمر‎ 
وغضبوا» ثم تنازلت هي عن هذا الأمر وعاد الحق إلى‎ 
ا‎ 


المبحث التالت 
شجاعته وجراته في الحق 

N ST 
يتعلق بالشجاعة والجرأة الي كان يتميز ها في قول كلمة‎ 
الحق» والأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر.‎ 

لقد جد السلطان العز بن عبد السلام الإنكار 
العملي على السلاطين والأمراىء وكان ينكر عليهم أحيانا 
علنًا وأمام العامة لاسيما المنكر العلن» ولا يخاف في الله 
لومة لائم. 

إن الشجاعة والجرأة في الحتق هو الهدي والسمت 
الذي كان موجودًا عند الصحابة - رضي الله عنهم - 
والتابعين» فمتلاً لما حاء مروان بن الحكم وغير بض سنة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وقدّم حطبة العيد على 


- رصی الله عه - وآنکر علیه؛ بل نه أوقفه وجرّه بثو به» 


غ و سس 
ف ان آنا سو ك ر ا ع ل 
'احرحت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر» 
فلما أتينا الملصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت» فإذا مروان 
یرید أن يرتقیه قبل ان يصلى فجبذت” بثوبه فجبڏي» 
فارتفع فخحطب قبل الصلاة» فقلت له: يرتم والله فقال: أبا 
سعيد» قد ذهب ما تعلم» فقلت: ما أعلم والله حير تما لا 
أعلم -وقال في رواية مسلم: کا والذي نفسى بيده لا 
تأتون جخير نما أعلم-» فقال مروان: إن الناس نم يكونوا 
يجلسون لنا بعد الصلاةء فجعاتها قبل الصلاة". 

وكذلك قام رحل آحر وأنکر على هذا الأمیں فأقره 
آبو سعید = زضی الله غنه “على ذلك فحن طارق بن شهاب 
قال: "أول من قدّم الخطبة قبل الصلاة مروان» فقام رحل فقال 
لمروان: حالفت السنةء فقال: يا فلان» ترك ما هنالك» فقال أبو 
سك دري ت زض۲ اله ع ت آما هذا فق ق ا 
RE‏ 
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فجدّد العز بن عبد السلام هذا الهدي والسمت الذي 


س a‏ — 
کاو و ا اا 
فكان ينكر على هؤلاء العلية من القوم وعلى السلاطين 
وغيرهم علانية» ولم يكن يعتقد أن في هذا ضررًا ولا فتنة» 
كان يدرك أن في الإنكار العليْ» وقول كلمة الحق» 
والصدع اء فوائد عديدة. 
Yê 0 a 8 5‏ 4“ 

إن الإنكار العليْ» والصدع بكلمة الحق له فوائد 
کثیرة وعظيمة» لعل من أهمها: 


ونی فلم يع فيعذر» ولا يكون جالاً لحديث الناس» أن 
يقولوا: داهَنْ ونافق وسكت عن الحق» ولا يعرفون أنه 
قال ملد فل ب 4 

ولقد مررت بعدد من بلاد الإسلام تي أقاصي الأرض؛ 
بل وبغيرها من البلاد الكافرة ال يوجحد ها بعض المسلمين» 
ووجحدت أن المسلمين هناك يعتبون كيرا على علماء الأمة» 


کل( 
فيقولون: إنه حصل كذا» وحصل کذا» وحصل کذاء وما 

إذن العام إذا قاهها صريحة واضحة فإن ذلك يكون 
عذرًا له عند التاس. 
o74 BÊ 8 E: Hb‏ 8 فالناس إِذا رأوا 
العام يقول كلمة الحق بقوة وشجاعة» ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر التفوا حوله» وأحاطوا به» وأخحلصوا له 
الوذ ووقفوا معه؛ لام سيعرفون حينفذ أنه عالم يريد 
وجه الله والدار الآحرة» ليس له مطامع ولا مقاصد وأنه 
بذل نفسه في سبیل الله - عز وجل -. 

فمن أجل ذلك يحيطون به» ويلتفون حوله» وي هذا 
حفظ هم وصيانة لاحتماعهم» بخلاف إذا لم يكونوا 
يعلمون .ما يقول ويفعل؛ فانم قد يتهمونه» ويسوء ظنهم 
به» فيبقى العام منفردا» لا يستجيب له أحد» ولا ينتفع 
تعلمة.أجد. 
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gE 6 EA Ik: AB‏ فإن کتیرا من الناس 


يقولون: إذا سكت العام فغيره من باب أولى»ء وكذلك إذا 
کی ما ا وی ی ر و کا 
العز بن عبد السلام - رحه الله - يصدع جما عالية 
مدوية» وقي ملأ من الناس؛ ليفتح الطريق للآحرين 
ويقودهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يخاف 
في الله لومة لائم. 

8 : 6€ ق فان الحتی ذا قیل علتاء ومر 
بالمعروف» وهي عن المنكر من قبل عالم موثوق معروف 
بصدق وإحلاص» وأنه لا يريد الحياة الدنيا ولا زينتهاء 
ولا يبغي علوًا في الأرض ولا فسادًا» كان إعلانه بذلك 
سببًا في قبول الحق الذي قال به» والإذعان له. 
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EAJê/EDg ¥ëŞ ãrzQÊn 35: _‏ 
1# معن أن العام إذا حهر بالحق وأمر بالعروف ونمى 
عن المنكر» كأنه يقول للأمة كلها: أنتم الحكم بين وبين 
حصمي» فأنا أقول الحقٌ وأنتم تسمعون وتحكمون» فالأمة 
يرتفع مستواها حينفذ» وتصبح أمة مورة قوية كل فرد منها 
له قیمته» ومکانته» وله رأیه» وکلمته» ولیسوا جرد أتباع» 
يۇمنون» ويؤيدون» ولا يعرفون هذا من ذاك» ولا يستطيعون 
أن يشار كوا بالرأي والمشورة» ولأصبحت الأمة قوية ها 
ثقل» وما مكان» وهذا لا يكون إلا إذا أش ركها العلماء ف 
أمورهم» وأمرهم ونَهّيهم» وصدعهم بالحق» وجعلوا الأمة 
تشارك معهم قي هذا العمل» فلا يحجبون الحقائق عن الأمة 
بحجة أن الناس رعاع» والناس همج» والناس فيهم وفيهم. 
و ا ا 
للناس» ويجعلون الناس يتبنون الدفاع عن الحق مجرد أن 
قاله العام ونطق به. 


وكان العز بن عبد السلام من العلماء الذين يسلكون 
هذا المنهج ولا يرون مانعًا شرعيًا منه . 

العز بن عبد السلام - رحه الله - كان ينطلق من مبداً 
صریح» وموقف واضح عبر عنه قي کلام له حیث قال: "فاا 
نزعم أنا من جملة حزب الله - عز وحل -» وأنصار دينه 
وجنده» والحندي إذا لم يخاطر بنفسه فليس بجندي" . 

وايش ا ان م اسان أ جا م 
بالمعروف» ناه عن لمنكر» ثم لا يخاطر بنفسه قي هذه 
السبيل -ولو مرة واحدة- هذا لا يكون أبداء فالذي يريد 
الا كر دادولا يي اس ا وا 

هذه هي طريقة العز بن عبد السلام - رحه الله -. 
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7D 
المبحت الرابم‎ 
مواقفه العظيمة‎ 
لقد كان هذا الإمام الجليل مواقف ف غاية العجحب»‎ 
وهلا ل ر ا ر ق الك ا‎ 
إا خحيال من الخيال» لكنها مكتوبة» والذين كتبوها هم‎ 
من العلماء الذين عاصروه وعاشروه وعاشوامعه.‎ 


ومن هذه المواقف العجيبة: 


ana — FR = 


عندما كان العز بن عبد السلام قي دمشق كان الحاكم 
رحلا يقال له: "املك الصاح إماعيل" من بي أيوب» 
فولّى العز بن عبد السلام حطابة الجامع الأموي» وبعد 
فترة قام الملك الصاح إسماعيل هذا بالتحالف مع النصارى 
الصليبيين» أعداء الله ورسلهء فحالفهم وسلّم هم بعض 
E O EAT‏ 
وبعض المدن NT‏ أحل أن يستعين يمم على قتال 


— ا‎ Rw 

فلما رأى العز بن عبد السلام هذا الموقف الخائن 
الموالي لأعداء الله ورسله - عليهم السلام- » لم يصبر 
فصعد على المنبر» وتكلم وأنكر على الصالح إسماعيل 
تحالفه مع الصليبيين» وقاطها له صريحة» وقطع الدعاء له قي 
الخطبة» بعدما كان اعتاد أن يدعو له"'» وحتم الخطبة 
بقوله: "الهم أبرم هذه الأمة أمرّا رشا تُعرٌ فيه وليك 
وئذل فيه عدوك ويوْمَّر فيه بالمعروف» وينهٌی فيه عن 
ال م تزل؛ 

وعرف الأمير الملك الصاح إسماعيل أنه يريده» فغضب 
عليه غضبًا شديدًا» وأمر بإبعاده عن الاطابة» وسجنه» 
وبعدما حصل المرج والمر ج» واضطرب أمر الناس» أخحرجحه 
من السجن ومنعه من الخطبة بعد ذلك '. 

وحرج العز بن عبد السلام من دمشق مغضبًا إلى جحهة 
بيت المقدس» وصادف أن خرج للملك الصاح إمماعيل إلى 
تلك الحهة أيضًا والتقى أمراء النصارى قريبًا من بيت المقدس› 


ag e 
فأرسل رجلا من بطانته وقال له: اذهب إلى‎ 
العز بن عبد السلا ولاطفةُ وليه بالكلام الحسنء واطلب‎ 
ای ال ونر کی یود ال ا کان ابه‎ 
فذهب الرحل إلى العز بن عبد السلام وقال له: ليس‎ 
بينك وبين أن تعود إلى منصبك وأعمالك وزيادة على ما‎ 
کیت عا ن ن تأت وئقبل يد السلطان لا غير‎ 
فضحك العز بن عبد السلام ضحكة الساخر وقال:‎ 
"يا مسکين» والله ما أرضى أن قبل الملك الصاح إسماعيل‎ 
بی ضلا عن آن ایل يدت يا قرم آنا ن راف را ن‎ 
واد آخحر» الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاكم به".‎ 
قال: إذا نسجنك» فقال: "افعلوا ما بدا لكم". فأحذوه وسجنوه‎ 
فى حيمة» فكان يقرا فيها القرآن ويتَعبّد ويذ كر الله تعالى.‎ 

وڼ إحدى المرات كان الملك الصاح إماعيل قد عقد 
احتماعا مع بعض زعماء النصارى الصليبيين» كان 
احتماعهم a E a‏ 
قراءته للقرآن» فقال: هل تسمعون هذا الذي يقرا؟ قالوا: 


RR 
نعم. فقال متفاحرًا: هذا هو أكبر قساوسة المسلمين سجنَّاه؛‎ 
لأنه اعترض علينا في محالفتنا لكم» وتسليمنا لكم بعض‎ 
الحصون والقلاع» واتفاقنا معكم على قتال المصريين.‎ 

قال له لالاز واه لو كان هذا القن 
عندنا لخسلنا رجلیه وشربنا مرقته"! 

لو کان عندنا رجحل بمذا الإحلاص للأمة وبمذه القوة» 
ويهذه الشجاعة لكا نغسلل رحليه» ولشربنا الماء ل 
LA E N ey a E‏ 
و كانت هذه بداية هزيمته وفشله» وجحاءت جنود المصريين»› 
وانتصرت عليه وعلى من كانوا متحالفين معه من الصايبيين» 
وأفرحت عن الإمام العز بن عبد السلام. 

هذا موقف صرح فيه العز بن عبد السلام - رحه الله 
- بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على رؤوس المنابرء 
ورأى أن هذا الذي يسعه» مع أنه كان يستطيع غير ذلك» 
ولكنه رأى أن هذا هو الأسلوب المناسب» حخحاصة أن 
الصليبيين في تلك الوقعة دحلوا شوارع دمشق ومدهاء 


وتجولوا في أسواقها ودكاكينهاء وكانوا يشترون الأسلحة 
من المسلمين؛ ولذلك وجه إليه الاستفتاء: هل جوز :ان 

فأفيَ - رحه الله - بأن بيع السلاح إليهم لا يجوز؛ 
لأن من يبيعهم السلاح يعلم امم سوف يصوبون هذه 
اسل يوو الان 
:ã ZAI Oa Zgrua‏ 

حرج العز بن عبد السلام بعد ذلك إلى مصر» واستقبله 
ومسؤوليات كبيرة ق الدولة. 

وكان المتوقع أن يقول العز بن عبد السلام: هذه 
E E‏ 
على ا العف وا عكر ها ن ون ها 
الحاكم» حاصة أن الملك الصاح أيوب -مع أنه رحل عفيف 
و ا ا 


حي إنه ما كان أح يستطيع أن يتكلم بحضرته أبداء 


ولا يشفع لحد ولا يتكلم إلا حوابًا لسۇال» حي إن 
بعض الأمراء في بحلسه يقولون: والله إننا دائمًا نقول ونحن 
في جحلس الملك الصاح أيوب: لن نخرج من المجلس إلا إلى 
السجحن؛ فهو رجحل مهيب» وإذا سحن إنسانًا نسيه» 
ولا يستطيع أحد أن يكلمه فيه» أو یذ کره به» وکان له 
عظمة وأهة» وحوف وذعر ق نفوس الناس» سواء الخاصة 
منهم والعامة» فماذا کان موقف العز بن عبد السلام معه؟ 
في يوم العيد حرج موكب السلطان يجوس في شوارع 
القاهرة» والشرطة مصطفون على جوانب الطريق 
والسيوف مصلتة» والأمراء يقبّلون الأرض بين يدي 
السلطان هيبة وة -وهذه کانت عادة سيئة موجحوده 
عند الأمراء قي ذلك الوقت-.» وهنا وقف 
العز بن عبد السلام وقال: يا أيوب؛ هكذا باسممه جردا 
بلا ألقاب» فالتفت الحاكم ليرى: من الذي يخاطبه باسمه 
الصريح» بلا مقدمات» ولا ألقاب؟ ثم قال له العرّ: ما حجتك 
عند الله - عز وحل - غدًا إن قال لك: ألم أبوئك ملك 


غ إن( 
مصرء فأبحت الخمور؟ فقال: أويحدث هذا في مصر؟ قال: 
نعم» قي مكان كذا» وكذاء حانة يباع فيها الخمر وغيرها 
ناک ات رات فلب ق هة هد اک 
E‏ غا هو من عهد أبي. 
فهر العز بن عبد السلا رأسه وقال: إذن أنت من الذين 
(HIE AAG: ig‏ | [الزحرف:۲۲]» فقال: 
لاء أعوذ بالله» وأصدر أمرًا بإبطاها فورًا» ومنع بيع 
الخمور في مصر” . 
رحع العز بن عبد السلام - رحه الله - إلى جلسه 
ا و ی ی ا ا 
والشجاعة كما يعلمهم الحلال والحرام» ويعلمهم العيرة على 
الدين مثل ما يعلمهم الأحكام؛ إذ ما قيمة أن يوجحد طالب 
يحفظ القرآن والصحيحين والسنن» وكتب الفقه والحديث 
ومع ذلك هو ميت الغيرة على الإسلام» لا يغضب له 
ورسوله - صلی الله عليه وسلم -» ولا مغر وهه إذا 
رای المت ويَطَلْعَ منازل الصديقين والشهداء؟ ما قيمة هذا 


العلم؟ 
جحاءه أحد تلامیذه يقال له: "الباجی" يسأل: كيف الحال؟ 
قال: بخير والحمد له. قال: كيف فعلت مع السلطان؟ قال: 
يا ولدي» رأيت السلطان وهو ي أمة وعظمة» فخحشيت أن 
کر عليه نفسه فتۇذیه» فأردت أن اه 

إذن العز بن عبد السلام أعلن هذا الأمر على الناس؛ لأنه 
يريد أن يربي السلطان» ويقصد إنكار منكرين قي وقت واحد: 

المنكر الأول: الحانة الي يباع فيها الخمر. 

والمنكر الثاني: هو هذا الغرور» وهذه الأبمة» والطغيان 
الذي بدأ يكبر في نفس الحاكم» فأراد أن يقتلعه» ويزيله 
من نفسه لذا قال العز: "لیڈ تز عليه نفسه فتۇذیه". 
PELE OE GR‏ 
والله یا بء اسشحضرت عظمة الله ك غر وجل = وهييته 
فرأيت السلطان أمامى كالةط!"“'. 
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لكن ما رآيكم قي طالب علم أصبح يخاف حي من 
القط؟ هل يأمر أو ينهى؟ كلا بالطبع. 

لعل من أسباب قيام العز بن عبد السلام = رحمه الله - 
باتخاذ هذه المواقف العلنيّة أن يح الأمة كلها إلى مواقف 
جاع ف 

‘ORB 

ی اک ر 
الله -» فقد كان المماليك هم الذين يحكمون مصر قي 
عصر العز بن عبد السلام فالحكومة الحقيقية كانت في 
يديهم» فقد كان نائب السلطنة ملو کيا وكذلك أمراء 
الجيش والمسؤولون كلهم مماليك ي الأصل وفيهم من م¿ 
يبت تحرره من الرق. 

وکان العز بن عبد السلام كبير القضاة .حصر› فکان 
كلما حاءته رقعة فيها بيع أو شراء أو نكاح أو شيء من 
هذا للمماليك الذين لم يحرروا أبطلها وقال: هذا عبد 


— ia Ab CO0 
ملوك حن لو کان أميرّا وكبيرًا عندهم أو قائدًا ق الجيش‎ 
ا إِذ لايد أن باع ورن وبعد ذلك يصحح بيعهم‎ 
وشراءهم وتصرفاتمم كلهاء أما الآن فهم عبيد.‎ 

فغضب المماليك من هذا الإمام» وحاؤوا إليه وقالوا: 
ماذا تصنع بنا؟ قال: رددنا بیعکم» فغضبوا أشد الغضب 
ورفعوا أمره إلى السلطان» فقال: هذا أمر لا يعنيه. 

فلمّا مع العز بن عبد السلام هذه الكلمة؟ قام وعزل 
نفسه من القضاء. 

لقد كان من أهم حوانب قوة العز بن عبد السلام أنه 
الأسماء؛ ولذلك ما كان يتطلع إليها أو يستمد قوته منهاء 
إغا يسشمد قوته من إعانه بالله - غز وحل » ومن وقفته 
إلى حانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والصدع 
بكلمة الحق» ثم من الأمة الي أعطته تقتها واتباعها في الحق 
يصد ع به. 


ولذا أصبح العز بن عبد السلام في حياتمم وقلويجم هو 
تاج الزمان وذرّته» وأصبح هو أعظم عام وداعية وإمام قي 
العام الإإسلامي ٿي وقته؛ فلذلك عزل نفسه عن القضاء؛ 
إذ كل أمور المسلمين تدحل تحت تصرف القاضي» وهو 
لا بحکم فیها إلا بحکم الله ورسوله - صلی الله عليه 
وسلم -. 

ثم قام الع بتصرف آخر مشابه» وهو أنه جمع متاعه 
وار کت زو جته وطفله على الحمار الآحر» ومشی بهذا 
الم وكب البسيط المتواضع بريد أن يخرج من مصر ويرحع إلى 
بلده الشام. 

لكن الأمة كلها حرجت وراء العز بن عبد السلام» حي 
ذكر المؤرحون أنه حرج وراءه العلماء والصالحون والعباد 
والرجحال والنساء والأطفالء» وحن الذين لا يؤبه هم -هكذا 
وحرج كل أصحاب الحرف والمهن -الشريفة والوضيعة-» 
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الجميع حرجوا وراء العز بن عبد السلام في مو كب مهيب 
هیب 

م ذهب بعض الناس إلى السلطان وقالوا له: من بقي لك 
تحكمه إذا حرج العز بن عبد السلام» وحرحت الأمة كلها 
وراءه؟ ما بقي لك أحد» مي راح هؤلاء ذهب ملكك. 

فأسرع الملك الصاح أيوب للعر» وركض يدرك هذا 
الم وكب ويسترضيه ويقول له: ارحع ولك ما ترید» قال: 
لا أرحع أبدًا إلا إذا وافقتي على ما طلبت من بيع هؤلاء 
المماليك» قال: لك ما تريد» افعل ما تشاء. 

رحع العز بن عبد السلام وبدأً المماليك يحاولون معه 
لیغیر رأيه؛ إذ كيف بباعون بالمزاد العلي» فأرسل إليه نائب 
السلطنة -و كان من المماليك- بالملاطفة فلم يفد معه هذا 
الأسلوب» فاقترح بعضهم قتل العز بن عبد السلام» فذهب 
نائب السلطنة ومعه مبحموعة من الأمراءء ثم طرق باب 


ع 


العز بن عبد السلام» وكانت سيوفهم مصلتة يريدون أن 
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يقتلوه فخر ج ولد العز بن عبد السلام -واسمه عبد اللطيف-» 
فرأى موققا مهيبًا خيقًاء فرجع إلى والده وقال: يا والدي 
انج بنفسك.. الموت» الموت» قال: ما الخبر؟ قال: الخبر 
کیت» و کیت. 
فقال العز بن عبد السلام لولده: يا ولدي» والله إن أباك 
لأحقر وأقل من أن يقتل ي سبيل الله = عز وجل -. 

ثم حرج مسرعا إلى نائب السلطنة» فلما رآه نائب 
السلطنة ببست أطرافه» وتحمّد وأصابته حالة من الذعر 
والرعب» وأصبح يضطرب وسقط السيف من يده» 
واصفرً وحهه» وسکت قلیلاٌ ثم بکی وقال: يا سيدي» 
خر ماذا تعمل؟ قال العز: أنادي عليكم وأبيعكم. قال: 
تقبض الثمن؟ قال: نعم. قال: أين تضعه؟ قال: ق مصاح 
السلمين العامة» فطلب منه الدعاء وبكى بين يديه ثم 
انصرف. 

وفغاد فعلها ألو بن عبد اللا ك رة اله قا 
وجمع هؤلاء وأعلن عنهم» وبدأ يبيعهم» وکان لا يبيع 


الواحد منهم إلا بعدما يوصله إلى أعلى الأسعار» فلا ببيعه 
تله الق وإ غا برت أن پزپل ما ف افرش من کبریاء 
فكان ينادي على الواحد بالمزاد العليْ» وقد حكم جحموعة 
من العلماء والمؤرخحين بأن هذه الواقعة م يحدث مثيل هما 
في تاريخ ار کا 

إن جميع الأمم على مدى تاريخ البشرية جعاء إذا أتوا 
يفاحرونناء فإننا نفاحرهم بأئمة أفذاذ من أمثال العز 
ابن عبد السلام» هاتوا لنا شخحصية فكرية قي الأمم كلها 
تقف مثل هذا الموقف؟ 
الموقف الذي حصل للعز بن عبد السلام - رحه الله - 

وقد سجّل هذا الموقف - بقلمه البارع وأدبه 
الرفيع-» الأديب مصطفى صادق الرافعي - رحه الله - 
E ٤‏ ا القل" ت عنوان ا ا 


SR E E gS 
. بائع الملوك‎ 

إذن العز بن عبد السلام كان شجاعا في الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» والجهر بكلمة الحق» وكان 
یری أن يقول ذلك علانية» وصراحة» ولا يداهن»› 
ولا يخاف في الله لومة لائم. 
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المبحت الخامس‎ 
محاربته للمنكرات‎ 
ل يكن العز بن عبد السلام يتفي انار انكر‎ 
بلسانه فحسب؛ بل إن الأمر قد تعدّى إلى أنه كان يتو‎ 
ومن أبرز المواقف الى تذكر قي هذا الجانب: أن بعض‎ 
تلاميذه اتوه قي يوم من الأيام فقالوا له: إنه في مكان كذاء‎ 
قام وزير كبير في دولة المماليك ويدعى فخر الدين بيناء‎ 


طبلخانة -وهي: مكان خصص للغناء والرقص والموسيقى 
والفساد- و كان هذا المكان بقرب أحد المساجد» وعندما 
تأكد العز بن عبد السلام من صحَة هذا الخبر» جمع 
أولاده وبعض تلاميذه وذهب إلى المكان الذي يسمونه 
بالطبلخانة» وقام وأحذ الفأس» وبداً في هدم هذا المكان 


هو ومن معه حن سوّوه بالأرض. 


س( 

فهل اكتفى ممذا؟ لاء بل أصدر قرارًا بأن هذا الوزير 
ساقط العدالة» فلا تقبل شهادته» ولا يقبل منه أي خبر من 
الأحبار» وأعلن ذلك للناس» فسرعان ما تناقلت الأمة هذا 
الخبر عن العز بن عبد السلام. 

وظن فخر الدين وغيره أن هذا الحكم بإسقاط عدالته 
لن يتأثر به فخر الدين إلا قي مصر فقطء ولكنهم تعجبوا 
أشد العجب حينما حدث حلاف ذلك فقد أرسل ملك 
مصر "الملك الصاح" إلى الخليفة العباسي المستعصم ببغداد 
رسالة شفهية بواسطة أحد الأشخاص وعندما أبلغ هذا 
الرحل الرسالة إلى الخليفة المستعصم قال له الخليفة: هل 
معت هذه الرسالة من ملك مصر مباشرة؟ قال: لاء ولكن 
أبلغنيها الوزير فخر الدين عن الملك» فقال له الخليفة: إن 
هذا الوزير المذكور قد أسقط العز بن عبد السلام عدالته» 
ولا أقبل خبره» ارحع يمذه الرسالة» فلن أقبل هذا الخبر 
حى تأتيي به من حاكم مصر مباشرة» فرحع الرسول إلى 
ملك مصر حي شافهه بالرسالة ثم عاد إلى بغداد وأدّاها 


— a Ab 
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وعندما وصل خبر رد الخليفة لرواية هذا الوزير وخبره» 
عرف الناس أن الأمة كلها مع العز بن عبد السلام. 

ولنا على هذه القصة ثلاث ملاحظات: 

0ة 5: نلاحظ من هذه القصة: كيف أن 
الأمة كانت تواصل العلماء» وتخبرهم ما يجري وما يقع؛ 
الا ن كان رق عا موا اوا 
يحتاج من تلامیذه ومن حوله أن يقولوا له: حصل کذا 
وحصل كذاء بحيث إن الأمة كلها تمد حسورها مع العام 
وهذا أمر مهم وضروري للغاية. 

: أن العز بن عبد السلام كان يتو 
بنفسه أحيانًا مباشرة تغيير المنكر باليد» وقد قال الرسول - 
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چ5 ا۸982 [' والز کان یستطیع آن بغر بیدہ 
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N RTT 
صورتین تقعان في کل زمان ومکان:‎ 

الأولى: صوره بعض المتعجلين الذين يقومون بتغیير 
لمنكرات بأيديهم لكنهم ليس لديهم قوة» ولا مكانة» بحيث 
نلاحظه في هذا العصر في كثير من البلدان» يكون تغيير 
المنكر باليد -بإتلافه» أو إحراقه» أو هدمه» أو منع وقوعه- 
سببًا في مضاعفة المنكر. 

الثانية: وهي صورة بعض طلبة العلم» وامحسوبين على 
الدعوة والخيرء ممن إذا رأى المنكر طأطاً رأسه وقال: لا 
Ey UE EEE‏ 
بعر على هذا المكان الذي شاهد فيه المنكر ثانية» ولا ييذل 
أي حاولة إيجابية لتغيير هذا المنكر. وبالطبع فإن امروب 
من المنكر لا يعن أن المنكر زال» وقول: "إنا لله وإنا إليه 
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ا و‎ 
عز وحل -» ولكن يجب أن يشفع ذلك ويؤيد .عوقف‎ 
إيجاي فعال» يعمل على إزالة المنكر.‎ 

فكان موقف العز بن عبد السلام ا ا بين 
هاتين الصورتين» فهو رحل متمكن له قوة وقدرة ولذا 
استطاع ها أن يغير المنكر بيده. 

: إن الذي جعل العز بن عبد السلام - 
رهه الله - يقف هذا الموقف هو أن الأمة كلها وراءه؛ ولذلك 
لا أصدر قرار إسقاط عدالة هذا الرحل» ما عاد أحد يقبل منه 

E a LEE E 
الشرعيين فما تكتسب بم قوة» وتكسبهم قوة:‎ 

- أَمّا العلماء فإن الواحد منهم يستطيع بتأبيد الأمة له 
والتفافها حوله أن يأمر وينهى ويعلن الحتق وينكر المنكر 


O CL 
من جهة اخر ئ فالأمة تتقوی بم؟ لأن هؤ لاء‎ - 
العلماء ما اكتسبوا مكانتهم إلا لأَمُم كانوا هم المدافعون‎ 
الحقيقيون عن مصا الأمة كما سيظهر ذلك ق المبحث‎ 
التالي.‎ 
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المبحت السادس 
مكانته عند الامة 
لعل من أبرز الحوانب الي نحتاج إلى أن نقف عندها 
في حياة العز بن عبد السلام هي: مكانة العام لدى الأمة 
عامها وخاصها جماهير الأمة» وسلاطينها وحكامها. 
لقد كان العز بن عبد السلام - رحمه الله - حلقة 
وصل بين العامة والخاصة» بين الحجاكم وامحكوم؛ لأن 
الحاكم يحتاج إليه» لتأييد مواقفه وكسب الناس؛ ولذلك 
عندما يتولى الحاكم الممل و كي أو غيره مقاليد الحكم» كان 
أول من يبايعه هو العز بن عبد السلام» ثم بعد ذلك تبايعه 
الوزراء تم تبايعه الناس""» فكان الحاكم يدري أنه بحكم 
امه مسلمة تشهد أن لا اله إلا اله وان مك رسول اله 
وأنه لا يستطيع أن يستقر ويضمن هذه الأمةء إلا إذا 
حکمها بکتاب الله وسنة نبيها - صلى الله عليه وسلم -» 
وأرضى الواسطة بينه وبين هذه الأمة وهم العلماء. 
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فكان العام يحتاحه الحاكم وي نفس الوقت تحتاحه 
الرعية؛ لأن الرعية ها حاحات ومطالب وآراء واحتهادات» 
وكانوا لا يوصلوما بأنفسهم؛ لذلك يحتاحون إلى العالم؛ 
حي يوصل هذه الأمور إلى الحاكم» فهو حلقة وصل بين 
الأمة وبين حكامها ومسؤوليها. 

إن العا م في هذا الوقت -خاصة العز بن عبد السلام- 
كان في موقض عظيم» فمن حهة كان مدافعا عن مصالح 
ا ا ر ا و ا 
الصور الي تتجلى فيها مدافعته عن مصالح الأمة دفاعه عن 
مصالحها الاقتصادية» ومعلوم أن الاقتصاد من الأمور الي 
يشترك الناس كلهم ف الغضب ها أو الرضا ماء فإذا 
م ارات اد اة الاس خط اذا 
أرضوا بالمال رضوا: طيبهم وفاحرهم. 

ولذلك كان العز وغيره من العلماء يحرصون على 
حهماية مصاح الناس عامة والاقتصادية حاصة. 
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من المؤكد أن العز بن عبد السلام لم يكن عنده 
امتيازات شخصية» فلم يكن عنده رواتب ضخمة» ولا 
قصور فخمة؛ بل -كما سبق- كان ال و كب الذي أراد 
ان يخرج به من مصر عبارة عن حارین» وکان أثاثه کله 
يبحمل في مزادتين» ورغم ذلك لم يتأحر العز عن خحدمة 
الأمة على قلة ما يملك. 

فقد حدث في دمشق انخفاض ف الأسعار» حي 
أصبحت البساتين تباع بأسعار زهيدة» فجاءت زوحة العرً 
E ROE A E a‏ 
بستائًا نصطاف فيه -أي نخرج إليه في الصيف-» فأحذ 
العر الحلي والمصاغ وباعه» ثم وحد الناس متاحين» 
فتصدق به» ثم رجع إلى البیت» فقالت له زوجته: يا سيدي» 
هل اشتریت لنا بستائًا؟ قال: نعم اشتريت لك بستانًا 
ولكن ف الحنة» فقد رأيت الناس عتاجين ففرَقتُ هذا 
المال فيهم. شالت اك ا 


کل ن0 


إذن الأمة عرفت أن الرحل يبذل ماله» ويحرص على 
قضاء حقوق احتاحين» ولو من مصاغ زوحته» وهذا 
يستحق أن تقف الأمة وراءه» هذا في الأمور الخاصة وإن 
كانت بسيطة؛ لأن العام ق العادة لا يكون عنده أموال 
يوزعهاء» فالعا لم في تاريخ الأمة كلها ما كان يوزع أموالا 
إلا في حالات نادرة» إنما يوزع المداية بين الناس» هداية 
الدلالة والإرشاد. 
yÊ Ê‏ 

كان العز بن عبد السلام مدافعًا أيضًا عن مصاح 
الناس الاقتصادية والمالية العامة» فهو يدافع عن أموالهم» 
وعنع الظلم والاعتداء على حقوقهم وإليك مثالا يوضح 
ذلك: 

فعندما أراد حاكم مصر أن يقاتل التتار» رأى أن 
أموال حزينة الدولة لا تكفي» ورأى أن يأحذ آموالاً من 
الناس» فجمع العلماء وقال هم: ما رأيكم؟ نريد أن نأخحذ 


— r Rm 
من الناس أموالا نستعين بها في بجهيز الجيش» والسلاح»‎ 
ودفع رواتب الجند» وما أشبه ذلك من المصال الي لابد‎ 
منهاء ونحن نواجه عدوا اجتاح بلاد العراق والشام ووصل‎ 
إلينا وما قي الخزينة لا يكفي لإعداد الجيش فقال له‎ 
العز بن عبد السلام: إذا أحضرت ما عندك وعند‎ 
حريعك» وأحضر الأمراء ما عندهم من الحلي الحرام»‎ 
وضربته سكة ونقدا وفرقته في الجيش ولم يقم بكفايتهم»‎ 
في ذلك الوقت اطلب القرض» وأما قبل ذلك فلاء فأحضر‎ 
السلطان والعسكر كل ما عندهم من ذلك بين يدي‎ 
الشيخ» وكان الشيخ له عظمة عندهم وهيبة بحيث لا‎ 
يستطيعو ن مخالفته فامتثلوا أمره وانتصروا”".‎ 

هذا الموقف تناقلته الأمة وعرفت مر وراءه» وأن الذي 
حفظ أموالها وحهماها من أن تغلب أو يؤحذ مالا بغير حق 
هو العز بن عبد السلام . 
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المبحث السابع 

إن من أهم الأمور الي حعلت الأمة ترتبط بالعز 
ابن عبد السلام معايشة الواقع. 

فلم يكن العز بن عبد السلام - رحه الله - معزولا 
عن موم الأمة» ومشاکلهاء وأوضاعها؛ بل کان یعیش 
ولا بأوّل مشاكل الأمة الاقتصادية» والسياسية» 
مشكلات الأمة وهمومهاء ولكننا بالإضافة إلى ذلك لو 
نظرنا إلى كتبه» لوجدنا أن ها علاقة كبيرة بالواقع. 
الفقه والحديث والأصول والتفسير وغيرهاء ولكنه مع 
ذلك کانت له کتب أخحرى ها ارتباط بالواقع مثل: 


aR @ 

کتاب: ۸ أ ۸۴ 04 8" الذي يتكلم 

فيه عن المصائب والصبر عليها وما أشبه ذلك» وهذا له 

علاقة كبيرة بالمصائب والمشاكل الي كانت تعيشها الأمة 
صر 

l ĞÈ Z yrêqê QÛ/E#È :a| تب‎ a, 
وقد الف هذا الكتاب لما اجتاح الصليبيون بلاد‎ “Aa 
الشام» وبدؤوا يحاربون المسلمين» ففزع كثير من المسلمين‎ 
وبدۇوا يفرّون إلى الأمصار الأحرى» ويتركون الشام‎ 
حلفهم» فكيف عا العرٌ هذا الأمر؟‎ 

ا هذا الكتاب الذي يغبت به المسلمين» 
ويحاول أن يجعلهم يقيمون في بلاد الشام ولا يخرحون 
د و ا و 
على الانتقال إلى بلاد الشام وسكناها ومدافعة الأعداء 
فيها. 

وله کتاب : HE ê Ü‏ ' تكلم فيه عن الجهاد 
وأحكامه وما يتعلق به وفضله» إضافة إلى أنه هو نفسه 


D(0 8‏ 
كان يقوم بالمجهاد مباشرة» ويشارك فيه حن إنه قي إحدى 
المرات» لما غزا التتار بلاد مصر حبن أهل مصر عنهم 
وضاقت بالسلطان وعساكره الأرض فاستشاروا الشيخ 
عز الدين فقال : احرجوا وأنا أضمن لكم على الله النصر 
فامتشلوا أمره» وكان العز بن عبد السلام في جيشه يثلت 
الناس» ويرفع معنوياتمم» ويقويهم» ويلهب حماسهم» 
خن كانت الداترة عل الأعدك اضر المسلون: 

ونما صتف العز بن عبد السلام وله تعلق بالواقع 
أیضًاء ما که ن8" حيث ناقش في هذه الفتاوى 
بعض القضايا المتعلقة بعصره. 
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المبحت التامن 
تضامن العلماء معحه 
إن من أبرز الجوانب في حياة العز بن عبد السلا» 
وال ساعدت على نحاحه: أن العلماء كانوا متضامنين 
معه» فلم یکن العلماء يقفون عند العز بن عبد السلام 
ليقولوا: هذا سرق متا الأضواء» وهذا فعل وفعل» وما 
أبقى لا شیًا؛ بل کان العلماء يدا واحده حاصة العلماء 
العاملين»› وما يدل على ذلك: 
:dti "BAIRSLHTEZB Z gna‏ 
کان المفي تي مصر: هو الإمام عبد العظيم المنذري» 
فلما حاء العز ابن عبد السلام قال الإمام المنذري: قد 
كنت أف ولم يكن الإمام العز موحوداء أما الآن فإن 
منصب الإفتاء متعین عليه“ . 


= ک5 
:dis "BKÖÛzêdëoR Z gna‏ 

عندما غضب أحد أمراء الشام على العز بن عبد السلا 
ومنعه من التدريس» وفرض عليه الإقامة الحبرية» ذهب أحد 
الفقهاء الأحناف وهو جال الدين الحصيري -و كان فقيهًا 
مهيبا- إلى الجاكم ني قلعته» ووقف عند الباب على 
حهماره» فقال الجاكم: دعوه یدحل» فلما دحل قام الحاكم 
إليه وأنزله بنفسه» وقدّمه وقدّره وأبى أن يأكل إلا بعده 
فقال الشيخ: ما حئت إلى طعامك ولا إلى شرابك» فقال 
له السلطان: يَرّسم الشيخ ونحن نمتثل مرسومه "» قال: 
ما الذي حدث بينك وبين الإمام العز بن عبد السلام؟ 
قال: حدث كذا» وكذاء وذكر القضية»ء فقال هذا الفقيه: 
والله لو كان العز بن عبد السلام في المند أو في أقصى 
الدنيا لكان حديرًا بك أن تسعى قي أن يحضر إليك؛ فإنه 
شرف لك أن تملك أمّة فيها مثل العز بن عبد السلا فينبغي 
أن تسترضيه فوافق على ذلك» وأرضى العز بن عبد السلام 
وحعله ي مقام رفیع' ". 


— a Ab 
المبحت التاسم‎ 
من بحمل الراية؟‎ 
إن الأمة حاصة في أزمنة الفتن والضعف كهذا‎ 
الضعف الذي نعيشه الآن» وكالضعف الذي كان يي زمن‎ 
العز بن عبد السلام إذ تسلط عليها التتار من جهةء والصليبيون‎ 
من جحهة» والضعف الداحلي من حهة ثالثة» والتفرق والتمزق‎ 
الو‎ 
إن الأمة في لحظات الضعف هذه تطرح سۇالا هو:‎ 
من الذي يحمل الراية؟‎ 
الأمة كلها في حيرة تريد أحدًا يحمل الراية» ويقول:‎ 
أنا ها؛ حي تسير الأمة كلهاء ويسير العلماءء وطلاب‎ 
العلم» والدعاة وراءه.‎ 
: AGES) ZE3ASPZ a 
إن العز بن عبد السلام - رحه الله - تربى على أيدي‎ 
علماء فيهم قوة وحرأة ق الحق» فمنهم تعلم» وعلى درم‎ 


سار» ومن هؤ لاء العلماء: 

. % Ê 3 dXë 1 & 

کان فر لدی بن ماک ف مشق و ادلا ان 
يلزموه ENG‏ فرفض» وکان ابن عساکر قو یا ف 
الحق» حی إنه انکر على حاکم دمشق آنه کان يضمن 
اکان ارو کس ا کا لفو ا 


ر n‏ ر ل 


ومن شيوخ الع أيضا: رحل امه عبد الصمد 
الحرستاني “ وهذا الرجل ألزم بالقضاء أيضًاء فلمًا ألزموه 
القضاء سار به على طريقة السلف الصاح وعلى الجادة 
حي إنه في إحدى المرات كان قي مجلس القضاء» فجاءه 
حصمان قدم له أحدهم رقعة» فجعلها قي الدرج ثم قال: 
ماذا عندك؟ وقال لخصمه: وأنت ماذا عندك؟ 

ثم حكم بعد ذلك فجاء حكمه ضد الرحل صاحب 
الرقعة» ثم فض الرسالة» وقرأه» فإذا به حطاب من الجحاكم 


ia ® 


يشفع هذا الرحل الذي حكم عليه» يقول له: حاول أن تنظر 
في أمره» وأن تجحعل الحق معه» فأتلف ذلك الكتاب» وقال: قد 
غلب کات هاا 


فكان هذا من شيوخ العز بن عبد السلام» وعلى يد 
AR BEE‏ 
والشجاعة» والغيرة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والزهد في المناصب» حيث عزل العز بن عبد السلام نفسه 
من القضاء أربع مرات» فكلما حدثت مشكلة بينه وبين 
السلاطين يعزل نفسه عن القضاء ويقول : مالي به حاجة! 
أنتم ألزمتمون» لا أحتاجحه» ثم يعزل نفسه ". 


: ZEDE) E3 ABGÊyk a 
ثم تلقى على يد العز بن عبد السلام بعد ذلك رجال‎ 
آخرون هلوا الراية من بعده» وساروا على دربه ومن هؤلاء:‎ 


“BEE cê 


الذي عزل نفسه من القضاء أربع مرات» فكلما 


—56( _ 


حدثت مشكلة يقوم ابن دقيق العيد بعزل نفسه عن 
القضايء ويقول: مالي به حاجة! أنتم الزمتمون»› ل 


اأحتاجحه» م يعزل ا 


وقد حصل لابن دقيق العيد موقف مشابه لوقف شيخه العز 
بن عبد السلام» فإن السلطان محمد بن قلاوون أراد أن يجمع 
امال من الناس لأجل حرب التنار ولو بالقرض» وهذا شبيه 
حمد بن قلاوون العلماء؛ ليحظى بتأييدهم ثي هذا الأمر. 

فقال له ابن دقيق العيد: لا بمكن أن تأحذ الأموال من 
الناس إلا بعد أن تحمع الأموال من السلاطين» والأمراى 
ومن نسائهم» حن قال له: إن من آمرائکم من حهز ابنته 
لتزف إلى زوجحهاء وعمل بحفلها الجواهرء واللاآلئ» والحلي 
الفاحرة» وحعل معها الأواني من الذهب والفضة» ون منکم 
من رصع مداس زوحته بالجوهر» فإذا أتيت بمذه الأموال 
ولم تكف ننتقل إلى أموال الرعية. 


im ®‏ 
إذن القضية هي تربية العرٌ الي تلقاها منْ مشايخه من 
ا ا اا ومن ثم اذى 
الأمانة وسلم الراية إل من بعده كاين :دقيق العيد وغبره 
من التلاميذ. 
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فائدتان عظبمتان من حيباة العهز 

- بذ کر فائدتین مهمتین من حیاته. 

وهاتان الفائدتان من المصلحة أن يعرفهما كل من 
يدرس حیاه العز بن عبد السلام» وما تعلق .عواقفه البطولية 
الجهادية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

:303Z LPO :B§ aga 

قد يظن بعض الناس أن هذا العا م الجليل قد طلب العلم 
صغره» وهذا عير صحیح فقد کان جاه اول آمره» 
وکبرت سنه وما تعلم» وهذا عبرة لمن کبروا ولم يتعلموا. 

في إحدى الليالي شديدة البرد كان العز بن عبد السلام 
نائمًا بالليل في الكلاسة -وهي زاوية في الجامع الأموي في 
دمشق- وها سكن للطلاب وللناس حينذاك- فاحتلم ي 


Rt ®‏ — 
تلك الليلة فاستيقظ» وذهب بسرعة وكانت هناك بركة قي 
طرفت امه شدودة ال رود حن رعا انت م 
فخلع ثيابه ونزل في تلك البركة واغتسل ق الماء الباردء ثم 
حرج حن كاد يغمى عليه» وذهب ونام مرة ثانية» ثم احتلم 
مرة أخحرى أيضًاء فاستيقظ وفعل مثل ذلك» وذكکر 
ابن السبكي هذه القصة فقال: ما أدري حصلت له القضية 
ن ا ل وف كل مرة كان يذهب إلى هذا المكان 
البارد ثم يرمي نفسه فيه» حن قيل: إنه أغمي عليه ق للمرة 
الثانية أو الثالثة من شدة البرد» ثم رحع وحلس حي طلع 
الفجر» وبعد ذلك أغفى إغفاءة بسيطة ومع أحدًا يقول له 
تي النوم: هل تريد العلم أو العمل؟ قال: أريد العلم؛ لأن العلم 
يقود إلى العمل. 

فلما أصبح الصباح أحذ كتاب التنبيه في فقه الشافعي»› 
وحلس عليه حي حفظه» ثم بعد ذلك ظل يطلب العلم حى 
أصبح -كما يقول السبكي- أعلم أهل زمانه» وكان كثير 
التعبد لله - حل وعلا -(“. 


— ©0— = 

: AE ã GREG 

إذا كانت الفائدة الأولى متعلقة ببداية طلبه للعلم 
وبداية حياته العلمية» فإن الفائدة الثانية تتعلق بنهاية حياته. 

ففي مماية حياته» ولا حضرته الوفاة وقرّب موه 
وكان ذلك في حكم السلطان بيبرس الذي كان يحب العرً 
ابن عبد السلام» حي إنه لما مات قال: لا إله إلا الله ما اتفق 
موت الشيخ إلا ي زميٰ ای ھا لیس ر ان خوت 
الشيخ في زميٰ-» فجاء السلطان بيبرس إلى الع ي مرض 
موته وطلب منه أن یعین أحد أولاده فی منصبه» و کان للعز 
أكثر من ولد» من أشهرهم: عبد اللطيف طالب علم ومترحم 
له *» فقال له العز: ما فيهم من يصلح. 

فالمسألة ليست جاملات ولا أمور تتم بمذه الطريقة» 
أولادي ما فيهم من يصلح» إنما أعين فلائاء وجاء برحل 
بعيد أحبي وقال: إنه هو الذي يصلح وهو الحدير .ثل 
AOA‏ 


وهكذا ضرب العز مثالا للتجرد عن المصا الشخصية 
ورغبات اأ 1 وغ ن ابتغاءِ وجه الله تعالی» 
ورعاية صالح الأمة في كل وقت وحين» حي على فراش 
الموت» ولعل هذا من علامات الثبات عند الممات» فرحة 


الله على هذا الإمام الجليل. 
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خاتمة 

وأحيرّ فإنن ما قصَذّت من عرض سيرة العز 
ابن عبد السلام المتعة فقط» ولا الرواية التاريخية» وإنغا قصدت 
أمرًا آحر وهو أن الأمة إذا ندر الرحال في واقعها دائمًا تلتفت 
إلى الماضي؛ لتبحث عن هؤلاء الرجحال. 

وهذه الأمة ما عقمت ولن تعقم أرحام النساء أن تخرج 
نا رجالا من أمثال العز بن عبد السلام وغيره؛ بل مَنْ هم 
أفضل منه بإذن الله تعالى. 

ولكن على الأمة أن تعي دورهاء وأن تبدأ بإعداد نفسها 
ثل هذه المواقف الرجولية الصالبة الي هي أحوج ما تكون 
إليها؛ فإن الأمة مقبلة على تاريخ طويل واللّه أعلم ما يلقاها فيه 
من الفتن» والحن» والشدائد» وهي أحوج ما تكون إلى الرحال 
لن ن و 
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 


E LES EE فوائد الإنكار العلي‎ ٠ 


“a 
- 


E GHTEZEN: SO HE 
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ه موقفه مع الوزير فخر الدين ا 


a eR E. aks pë arû êRGO HE 
OA, SESE SSSR ã MZ i EA ۾ نحدمته للأمة على المستوى الخاص‎ 


ه حدمته للامة على المستوى العام O‏ الهوامش O E‏ 


o ODAN: XÊĞOHE 


ه موقف عبد العظيم المنذري معه CD‏ 
۰ موقف ھال الدين الحصيري معه NS ai‏ 


ه شيوخ الع يحملون الراية من قبله EN‏ 

ER a ه تلاميذ العرٌ يحملون الراية من بعده‎ 
gî do AF ر‎ KË :Ã ê QOHê 

SE. ° A 

ه الفائدة الأولى: طبه للعلم ف الكير ON as‏ 


ک ل _ سسنن(O—‏ 
الهوامش 


»)۰۹/۸( انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبکی‎ )١( 
.)١١١/۲( وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ 

(۲) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١١٠١/۲(‏ 

( ان ده 

)٤(‏ هي شجر الدر بنت عبد الله أم حليل الت ركية» كانت من 
حظايا الملك الصاح نحم الدين أيوب» وولدت له ابنه خليل» 
وقد ملكت الديار المصرية بعد مقتل ابن زوحهاء وضربت 
الیک اها وع غا الاه م اة اهو ا 
البداية والنهاية .)٠١٠/١۷(‏ 

(ه) انظر القصة في: عجائب الآثنار »)۲۸/١(‏ وتاريخ 
الخلفاء »)٠٠٥/١(‏ ومآثر الإنافة (4۳/۲)» والنجوم الزاهرة 
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ی لو لان ال ف 


س غ و — 


(۷) أحرحه البخاري )٥٦(‏ وهذا لفظه» ومسلم )۸۸٩۹(‏ عن 
أي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

(۸) اخرحه أحمد »)١١٣١١(‏ ومسلم »)٤۹(‏ والترمذي 
(۲۱۷۲) وهذا لفظه» والنسائي )٥۰۰۸(‏ من حديث 
طارق بن شهاب. 

.)۲۳٤/۸( انظر: طبقات الشافعية الکبری للسبكي‎ )٩( 

05ل الشيت فة حصي دا كه من اليل 
قرب بانياس من أرض دمشق. انظر: معجم البلدان 49 
eî‏ 

(۱۱) صك : مدينة في جبال عاملة المطلة على مص بالشام» 
وهي من جبال لبنان. انظر: معجم البلدان .)٤۱۲/۳(‏ 

(۱۲) قال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية :)١٠١/۲(‏ ولي 
الخطابة بدمشق فأزال كثيرًا من بدع الخطباءء ولم يلبس 
سوادا ولا سحع خحطبته؛ بل کان يقوها ف 
واجتنب الثناء على الملوك بل كان يدعو هم". اه. 


ک ا(0 


(1) 
(1( 


(۱°) 
(1) 
(1۷) 
(1۸) 
(1۹) 


انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)۲٤۳/۸(‏ 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)١٠١/۲(‏ وقد 
شارك العز بن عبد السلام علماء آحرين في الإنكار على 
املك الصاح إسماعيل من هؤلاء أبو عمرو 
ابن الحاحب شيخ المالكية» حيث اشتد ابن الحاحب في 
الإنكار على الملك فاعتقله املك مدة ثم أطلقه وألزمه 
بيته. انظر: البداية والنهاية (۱۷/ ٠١١٠ء .)٠٠٠١‏ 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)۲٤۳/۸(‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)۲١١/۸(‏ 

انظر: طبقات الشافعية الکبری .)۲٠۲/۸(‏ 

انظر: طبقات الشافعية الکبریى .)۲١١/۸(‏ 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)۲٠۱۷/۸(‏ وقال 
ا و الواقعة: "وهذا ما لم يْسْمَع .عثله 


عن أحد» - رهه الله - ورضي عنه". 


— a _ @ 


(۰) 
(۱) 
(1) 


(TY) 


(YT) 


انظر: وحي القلم .)٤۱/۳(‏ 

انظر: طبقات الشافعية الکبری .)١٠١/۸(‏ 

أحر جه مسلم )٤۹(‏ من حديث ابي سعيد الخدري - 
قال السبكي قي طبقات الشافعية الکبری :)١٠١/۸(‏ 
"وما يدل على منزلته الرفيعة عندهم: أن الملك الظاهر 
بيبرس لم ببايع واحدًا من الخليفة المستنصر والخليفة 
الحاكم إلا بعد أن تقدمه الشيخ عر الدين للمبايعة» م 
بعده السلطان» ثم القضاة. 

ولا مرّت جنازة الشيخ عز الدين تحت القلعة» وشاهد 
الملك الظاهر كثرة الخلق الذين معها قال لبعض خواصه: 
الوم اقفر أمري ي فة أن هنا الشيخ لو كان 
يقول للناس: احرجوا عليه؛ لانتزع الملك مني . 


انظر: طبقات الشافعية الکبرى .)۲١٤١/۸(‏ 


D(8 


(°) 
(Ti) 


(TY) 


(A) 


(۹) 


انظر: طبقات الشافعية الکبری .)١٠١/۸(‏ 

انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١١١/۲(‏ 
هو الإمام الحافظ العلامة أبو محمد زكى 
البداية والنهاية :)۳۷۸/١۷(‏ "مع الكثير» ورحل 
وطلب» وعي بالحديث حن فاق أقرانه فيه» وصتف 
ا واحتصر صحيح مسلم وسنن أي داود» وله اليد 
الطولى يي اللغة والفقه والتاريخ» وكان ثقة حجة متحريا 
زاهدا" .اهه. توق سنة (١١٠)ه.‏ انظر: تذكرة 
الحفاظ .)١٤۳١/٤(‏ 

انظر: طبقات الشافعية الكبرى .)١١١/۸(‏ 

عثمان بن نصر البخاري أبو الحامد المعروف بالحصيري 
ةل خاد خر د ها ا اا ا 
ولد سنة ٥٤٦(‏ )هب وتفقه على جاعة ببُخارى ومع 


— ia _ @ 


(۰) 


(۳۱) 


(1) 


الحديث» ثم قدم الشام» ودرس بالنورية» وحدث وأفى 
وانتفع به جماعة» وروى مؤلفات محمد بن الحسن وانفرد 
بروايتها وانتهت إليه رئاسة أصحاب أي حنيفة» وكان 
n‏ 
رھک ف اوا اص ی 
طبقات الحنفية ص١١٠١‏ . 

يقال: رَسَّمّت له كذا فارتسمه: إذا طلبت الشيء فامتثله 
O‏ 

انظر: طبقات الشافعية الکبری (۲۳۷/۸). 

هو عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الملقب بفخر الدين شيخ الشافعية بدمشق قال 
ابن كثير: اشتغل الشيخ فخر الدين من صغره بالعلم 
الشريف على شيخه قطب الدين مسعود النيسابوري» 
وكانت الفتاوى تفد إليه من الأقطار» وكان كثير 
الذكر» حسن السمت. توفي سنة (١1۲)ه‏ وله مس 


کل کک 


(TY) 


(*) 


(°) 


وسر نة انط لكاي و الها ابن كن 00 ۲١‏ 
-۱۲۲)» ووفیات الأعیان »)١۳١/۳۸(‏ وسیر أعلام 
النبلاء (۱۸۷/۲۲). 

حواره وسأله أن يلي القضاء بدمشق» فقال الشيخ فخر 
الدين: حن أستخير الله تعال» ثم امتنع من ذلك» فشق 
على السلطان امتناعه» وهم أن يؤذيه» فقيل له: احمد الله 
(0/۱۷. 

انظر: البداية والنهاية لابن کثير .)١١۲/١۷(‏ 

هو جال الدين عبد الصمد بن محمد بن الحرستاني قاضي 
القضاة بدمشق» ولد سنة (۰٥)ه»‏ قال العز ابن عبد 
السلام: ما رأيت أحدا أفقه من ابن الحرستاني. اه قال 
ابن كثير في البداية والنهاية :)11۸/١۷(‏ "ذكر غير 
واحد أنه كان من أعدل القضاة وأقومهم بالحق» لا 


س غ a‏ — 


(Ti) 


(TV) 


(TA) 


تأحذه في الله لومة لائم". اه. توقي سنة (٤١1)ه‏ 
وعمره مس وتسعون سنة. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي »)۱۹١/۸(‏ وسر أعلام 
النبلاء (۸۰/۱۸). 

انظر: سیر اعلام النبلاء (۸۳/۲۲). 


قال الذهي في تذكرة الحفاظ :)۱٤۸١/٤(‏ "عزل نفسه 
من القضاء غير مرة". ١‏ ه. 

تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
القشيري المنفلوطي الصعيدي صاحب التصانيف ولد في 
شعبان سنة (١۲٠)ه‏ قال الذهي في تذكرة الحفاظ 
:١ ٤۸١/٤(‏ "الفقيه الحتهد الحدّث الحافظ العلامة شيخ 
الإسلام» وكان من أذكياء زمانه واسع العلم كثير 
الكت مدا الله ما غلل الاشتغال اكا وقور 
رعا فل ا ا ع و و 


- قي صفر سنة (۲٠۷)ه.‏ 


س ک5 


(۳۹) قال الذهي في تذكرة الحفاظ :)۱٤۸١/٤(‏ "عزل نفسه 
من القضاء غير مرة". اه. 


.)۲٠۱۳/۸( انظر: طبقات الشافعية للکبری‎ )٤٠( 

)٤١(‏ هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد السلام الفقيه» 
ولد سنة (۲۸٦)ه.‏ فطلب الحديث بنفسه وقصد 
الشيوخ» وتفقه على والده وتيّز في الفقه والأصول» 
وكان يعرف تصانيف والده معرفة حسنة. توق - رهه 
الله - بالقاهرة يي شهر ربيع الآحر سنة (٥0۹)ه.‏ 
انظرتر مته قي: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
»)۳٠۲/۸(‏ وطبقات الشاافعية لابن قاضي شهبة 
ATO‏ 
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